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انضم المقاتلون الأفغان العائدون إلى بلادهم، بعدما جندتهم إيران، إلى مليشيا عرقية تزداد قوتها في مناطقهم، 
ما يشكل خطراً أمنياً على بلدهم المنهك بالصراعات بين الحكومة المركزية والجماعات والتنظيمات الإرهابية

انتقال فوضى الصراع من سورية 
إلى أفغانستان

عودة 
مليشيات إيران

كابول ـ صبغة الله صابر

عـــاد الــعــشــريــنــي الأفــغــانــي محمد 
ــــر مـــلـــيـــشـــيـــا  ــــاصـ ــنـ ــ رضـــــــــــا، أحـــــــــد عـ
ــــاده فــي  ــــى بــ ــواء الـــفـــاطـــمـــيـــن، إلـ ــ لــ
من  أعــوام  بعد   ،2019 الأول  كانون  ديسمبر/ 
القتال سقط فيها العديد من رفاقه المجندين 
ــقـــوات غــيــر الــنــظــامــيــة الــتــي أســســهــا  ضــمــن الـ
ــا  ــلـــي رضـ ــي عـ ــانــ ــغــ ــكـــري الأفــ ــعـــسـ ــادي الـ ــيــ ــقــ الــ
النظام في  للدفاع عن  عــام 2013  توسلي في 
سورية، ضمن عدد من الفصائل التي شكلها 

الحرس الثوري الإيراني.
رضا  الأفغانية  الاستخبارات  واستجوبت 
فــي مــقــرهــا بــكــابــول، لمــعــرفــة تــحــركــاتــه ومــن 
هم قادته من المقاتلن الأفغان الذين أمضى 
معهم 4 سنوات في سورية، كما فعلوا مع 
غيره من العائدين، في ظل احتمالات الخطر 
الــذي يشكّلونه على أمــن الباد وفــق إفــادة 
ــا )اســــم مــســتــعــار خــوفــا من  قــريــبــه ســيــد أغـ
واحــداً  أمنية(. ويعد رضــا  تعرضه لمشاكل 
من بن آلاف الأفغان ممن »جندهم الحرس 
الثوري الإيراني من بن المقيمن في إيران 
ــن أجـــل  ــة، مــ ــ ــــوريـ ــلــــهــــم لـــلـــقـــتـــال فــــي سـ وأرســ
المقدسات«، وتــم تقديم حوافز  »الــدفــاع عن 
مــالــيــة لــهــم عــبــر الــســلــطــات الإيــرانــيــة، التي 
منحتهم الإقامة القانونية لتشجيعهم على 
للحكومة  المــســانــدة  بالمليشيات  الالــتــحــاق 
ــادر عــن منظمة  الــســوريــة«، وفـــق تــقــريــر صـ
ــــش فــــي 29 يـــنـــايـــر/  ــ هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتـ
ترسل  »إيـــران  بعنوان   2016 الثاني  كانون 
آلاف المقاتلن إلى سورية«. »وقــدر التقرير 
عدد الأفغان في إيران بثاثة ماين لاجئ، 
والنزاعات  الاضطهاد  من  منهم  العديد  فرّ 
المسلحة في بلدهم. ومن بن هؤلاء لا يزيد 
عدد من لديهم وضع لجوء قانوني عن 950 
ألف شخص. وفي ظل حرمان إيــران للعدد 
الــكــبــيــر المــتــبــقــي مــنــهــم مـــن الــحــصــول على 
إجــــراءات الــلــجــوء، لــم تكتف إيـــران بتحفيز 
القتال  على  الأفــغــان  والمهاجرين  الاجئن 
فـــي ســـوريـــة، بـــل إن عـــديـــداً مـــن الأشــخــاص 
قالوا إنهم هُددوا بالترحيل إلى أفغانستان 

إن لم يفعلوا ذلك«، بحسب التقرير. 

ــبــــاب  ــة. ومــــــن الأســ ــيــ ــاضــ الأعــــــــــوام الــــثــــاثــــة المــ
إلـــى جانب  الــعــائــديــن  الــتــي تــقــف وراء تجمع 
الإيراني  المــادي واللوجيستي  الدعم  عليبور، 
وانــتــمــائــهــم إلــــى عــرقــيــة هـــــزارة الــتــي ينتمي 
إليها عليبور أيضا، بحسب توضيح الجنرال 
عتيق الــلــه أمـــر خــيــل، والــــذي يشير إلـــى دعــم 
الــنــائــب الــثــانــي لــلــرئــيــس الأفــغــانــي الــدكــتــور 
سرور دانش لعليبور في ظل عاقاته الجيدة 

مع حزب الوحدة الإسامي.

مزيد من الفوضى
في الخامس والعشرين من نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2018، اعتقلت الاستخبارات الأفغانية 
عــلــيــبــور، لــكــنــهــا أفـــرجـــت عــنــه بــضــمــانــة من 
الدكتور سرور دانش، النائب الثاني للرئيس 
الأفـــغـــانـــي، مــقــابــل تــعــهــده بــعــدم الـــعـــودة لأي 
ـــــــع تـــعـــهـــداً لــلــحــكــومــة 

ّ
صــــدامــــات عـــرقـــيـــة، ووق

أو  لديه،  التي  الأسلحة  بأنه سيسجل جميع 
بأي  القيام  عن  بتسليمها وسيمتنع  سيقوم 
ــاد لــلــصــدام مــجــدداً،  نــشــاط عــســكــري، لــكــنــه عـ
المنطقة وأحــرق  القتل بحق ســكــان  مـــارس  إذ 
الـــزراعـــيـــة، وفــق  مــنــازلــهــم ودمــــر محاصيلهم 
وزارة  باسم  الناطق  وتأكيد  وردك،  الله  روح 
الداخلية الأفغانية طارق آرين، والذي أوضح 
أن حزب الوحدة الإسامي بشقه الذي يقوده 
ــذي يــقــوده  ــر والــ حــاجــي محمد محقق والآخــ

كريم خليلي دافعا عنه وتوسطا لخروجه.
وفـــي فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، عـــاد عليبور 
القبائل  لأبــنــاء  وقتل  خطف  بعمليات  للقيام 
قــيــام  عــــن   

ً
فــــضــــا مــــيــــدان وردك،  ــم  ــيـ ــلـ إقـ فــــي 

في  المحلية  الحكومة  مقر  بإحراق  مليشياته 
مــديــريــة بهسود والــتــصــادم مــع قـــوات الأمــن، 
ما أدى إلى مقتل 11 من عناصره، كما شنت 
ميدان  إقليم  فــي  هجوما  الأفغانية  الحكومة 
بمعاقبة  وتــعــهــدت  أفغانستان،  وســط  وردك 
عــلــيــبــور، بــعــدمــا اتــهــم وزيــــر الـــدفـــاع مقاتليه 
آذار  مـــارس/  فــي  مروحية عسكرية،  بإسقاط 
الماضي، ما أسفر عن مقتل تسعة عسكرين، 
بحسب تأكيد المتحدث باسم مكتب مستشار 
ــن الــقــومــي الأفــغــانــي حشمت الــلــه نــاطــق،  الأمـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــتـــم هــذا  ــال لــــ والـــــذي قــ
عاجزة  الأفغانية  والحكومة  إيـــران  مــن  بدعم 
عن التصدي له، إذ أمرت قواتها بالانسحاب 
من مديرية بهسود واستولى عليها مسلحو 
النائب في  بــور«. ويؤكد محمد نذير حنفي، 
البرلمان الأفغان )مستقل من إقليم هرات غرب 
أفغانستان( أن علي بور خطر مستقبلي كبير 
عــلــى أمـــن الــبــاد وأن الــبــرلمــانــيــن قــلــقــون من 
أعمال العنف في مديرية بهسود، مشيراً إلى 
أحــداث  الحقائق حــول  لتقصي  لجنة  تشكيل 

العنف التي وقعت هناك.

نقل الصراع من سورية 
إلى أفغانستان

ــة، ويــمــكــن  ــ ــعــ ــ ــدون قــــــوة رائــ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ »يـــشـــكـــل الـ
للحكومة الأفغانية الاستعانة بهم لتصفية 
ــــش فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، بــحــســب  تــنــظــيــم داعــ
مــــا قـــالـــه جــــــواد ظـــريـــف فــــي حـــديـــثـــه لــقــنــاة 
القانون بجامعة  أستاذ  ويــرى  نيوز.  طلوع 
ســـام، كــلــزار أحــمــد )اســـم مستعار لمخاوف 
تتحالف  قــد  الأفغانية  الحكومة  أن  أمنية(، 
مـــع الــفــاطــمــيــن بـــوســـاطـــة إيـــرانـــيـــة، وربــمــا 
إذا فشلت في  تستخدمهم في وجــه طالبان 
الحوار مع الحركة، إضافة إلى استخدامهم 
فــي وجـــه داعــــش، خــاصــة فــي الأقــالــيــم التي 

يتوزع فيها الفاطميون بعد العودة، كإقليم 
هــــرات ودايــكــنــدي وبــامــيــان ومـــيـــدان وردك. 
ــد« أن الــحــكــومــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وتـــابـــع لـ
الأفغانية موقفها ضعيف في وجه مليشيا 
عليبور، أولًا عليها إرضاء الأحزاب الداعمة 
له، وثانيا بسبب عدم قــدرة الحكومة خال 
ــمـــال انــســحــاب  ــتـ المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة واحـ
القوات الأميركية على تحمل استياء طهران 
ــن. وبــالــنــظــر إلــــى الــوضــع  ــراهــ فـــي الـــوقـــت الــ
المحلل  لا يستبعد  أفــغــانــســتــان  فــي  الأمــنــي 
الأمــنــي وزيـــري نقل الــصــراع بــن الفاطمين 
وداعــــــــــش مـــــن ســـــوريـــــة إلـــــــى أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ــاجــــي مــحــمــد  مـــســـتـــشـــهـــدا بـــتـــصـــريـــحـــات حــ
مــحــقــق زعـــيـــم حــــزب الــــوحــــدة والــــــذي أشـــاد 
ــــدور الــفــاطــمــيــن وكــــل مـــن يـــقـــوم بتصفية  بـ
أراضي أفغانستان من وجود تنظيم داعش، 
لقناة طلوع نيوز  فــي حديث  قــال محقق  إذ 
في التاسع والعشرين من نوفمبر/ تشرين 

2017:« كل من يقاتل داعش نرحب به«. 
ويؤكد وزيري أن حاجي محقق عُن مستشاراً 
رئــاســيــا لــلــشــؤون الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، رغــم 
بعملية  بصاته  الأفــغــانــيــة  الحكومة  معرفة 
تجنيد إيران الأفغان للقتال إلى جانب النظام 
 »هــــذا أمــــر خــطــيــر للغاية 

ً
ــة، قـــائـــا فـــي ســـوريـ

ينبغي  لا  السياسية  المصالح  على  والحفاظ 
أن يــكــون مـــهـــدداً لــأمــن الـــقـــومـــي«، ويــخــالــف 
إجــبــار الأفــغــان على الــقــتــال إلــى جــانــب إيــران 
فــي ســوريــة الــفــقــرة الــثــالــثــة مــن المــــادة 39 من 
الــدســتــور الأفــغــانــي لــعــام 2004 والــتــي تنص 
على أن »أفغانستان تحمي حقوق مواطنيها 
الثامنة على  المـــادة  الـــخـــارج«، كما تنص  فــي 
على  الخارجية  سياستها  ترسم  »الــدولــة  أن 
أساس السيادة والمصالح الوطنية والاحترام 
المتبادل وعــدم التدخل في شــؤون أي دولــة«، 
لكن محقق ينفي وقوفه وراء تجنيد الأفغان، 
ويشيد بأي دور من أجل القضاء على داعش، 

»العربي الجديد«. كما يقول لـ

هل تنجح المراقبة 
الحكومية للعائدين؟

يؤكد نائب الناطق باسم الخارجية الأفغانية 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ ــالـــق يــــــار، لـ مـــنـــصـــور خـ
أو  لأفغان  دولـــة  أي  تجنيد  الحكومة  رفــض 
أن تــســتــخــدمــهــم ضـــد أي كــيــان فـــي حــروبــهــا، 
ــم مــكــتــب  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ ــده المـ ــ ــؤكــ ــ ــا يــ ــ وهـــــــو مــ
مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأفـــغـــانـــي، مــشــيــراً 
التي تعمل خارج  الجماعات المسلحة  أن  إلى 
نــطــاق الــقــانــون تشكل خــطــراً كــبــيــراً عــلــى أمــن 
الأفغانية  »الاستخبارات  وتابع:  أفغانستان، 
تــراقــب الــعــائــديــن عــن كــثــب، ومــن أراد العيش 
في بلده كما كان قبل ذهابه إلى سورية ولم 
يحمل الساح فهذا أمر جيد ومقبول«. وهو 
ــا يـــؤيـــده مـــصـــدر يــعــمــل فـــي الاســتــخــبــارات  مـ
الأفغانية )شدّد على عدم ذكر اسمه للموافقة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــلــى الـــحـــديـــث(، مـــؤكـــداً لـــ
رصد محاولات الجهات الراعية للعائدين من 
معهم  التواصل  على  أفغانستان  إلى  سورية 
ومــراقــبــتــهــم بــشــكــل مــســتــمــر، فـــي حـــن يــقــول 
طارق آرين الناطق باسم الداخلية الأفغانية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــحــكــومــة تــســعــى إلــى  لـــ
الــقــضــاء عــلــى كـــل مـــن يــحــمــل الـــســـاح خـــارج 
إطار القانون بشكل عام، وهــؤلاء جميعا يتم 
إرهابية  جماعات  باعتبارهم  معهم  التعامل 
ولـــن نــقــبــل بــالمــمــارســات الإجـــرامـــيـــة وتــهــديــد 

الأمن القومي للباد«.

انضمام العائدين 
إلى مليشيا طائفية

»ضـــم لـــواء الفاطمين 14 ألـــف مــقــاتــل«، وفــق 
تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر 
بــعــنــوان   2017 الأول  تـــشـــريـــن  ــر/  ــوبـ ــتـ أكـ فــــي 
ــان لـــلـــقـــتـــال فــي  ــغــ ــال أفــ ــفــ »إيــــــــــران: تــجــنــيــد أطــ
سورية«. لكن وزير الخارجية الإيراني، محمد 
إلــى تجنيد خمسة آلاف  جــواد ظريف، يشير 
أفغاني وتسليحهم من أجل حماية المقدسات 
الدينية في سورية، عاد منهم إلى أفغانستان 
2000 مــجــنــد، حــســب تــأكــيــده فــي مــقــابــلــة مع 
قناة طلوع نيوز التلفزيونية )أفغانية خاصة 
فــي 21 ديسمبر/ كانون  ســســت سنة 2004( 

ُ
أ

الأول الماضي. 
وتـــدعـــم عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد الإيـــرانـــيـــة لــأفــغــان 
الروابط الأيديولوجية وتخلق صلة لا تنقطع 
أهدافا  لطهران  مــا يحقق  الطرفن، وهــو  بــن 
التأثير  وعميقة  المـــدى  طــويــلــة  اســتــراتــيــجــيــة 
ــانـــي، خـــاصـــة بــعــد عـــودة  ــغـ عــلــى الــــداخــــل الأفـ
المــجــنــديــن إلـــى مــنــاطــقــهــم، مــا يــشــكــل خــطــورة 
أمنية في ظل وجود التيارات المناهضة لإيران 
في أفغانستان، بحسب إفــادة الخبير الأمني 

والجنرال المتقاعد عتيق الله أمر خيل. 
ما  إلــى  العائدون من سورية  انضم  وبالفعل 
يسمى بحركة المقاومة من أجل العدالة لمقاتلي 
الـــهـــزارة )عــرقــيــة تعيش فــي مــديــريــة بهسود 
بإقليم ميدان وردك وسط أفغانستان( والتي 
الميداني  الــقــائــد  عليبور،  الغني  عبد  شكلها 
فــي حـــزب الـــوحـــدة الإســـامـــي ويــنــشــطــون في 
المرتفعات المغطاة بالثلوج في ولاية باميان، 
الأمني  المحلل  تأكيد  وفق  أفغانستان،  وسط 
ــاع الأفــغــانــيــة مــحــمــد إســمــاعــيــل  ــدفـ بــــــوزارة الـ
ــري. وجــمــع عــلــيــبــور ألــفــي شــخــص تحت  ــ وزيـ
القبلي روح  لواء حركة المقاومة، وفق الزعيم 
التي  أكــد أن قبائل هـــزارة  الــلــه وردك، والـــذي 
تــقــطــن فـــي مــديــريــة بــهــســود وإقــلــيــم بــامــيــان 
إلــى جانب عليبور، والــذي  المــجــاور لها تقف 
يستولي على مناطق واسعة من إقليم ميدان 
صــدامــات  خـــاض  عــلــيــبــور  أن  مضيفا  وردك، 
الكبرى  )العرقية  البشتون  أبناء  مع  مسلحة 
فـــي أفــغــانــســتــان وتــقــطــن فـــي جـــنـــوب وشـــرق 
الــرحــل، خال  الــبــدو  أفغانستان(، خاصة مــن 
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